بسمالله الرحمن الرحيم 

أحوال الشفس ومحاسبنها 

أحبتى في الله » الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه 
فملكته وأهلكته وصار طوعا لما تحت أوامرهاء وقسم ظفروا 
بنفوسهم فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم قال تعالى : 
« فَأَمًا مَنَ طَمّى(/0) وَآكرَ اللي الدّئَْا () قَإِنَّ الجَحِيمَ هِيّ 
الْمأوَى (9) وَأمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وَتبى النَفْسَ عَنِ احَوَى 
(0:) فَإنَ الجنّةَ هِيّ المأوَى(14)41 النازعغنلات :باك ]ل 
فالنفس تدعو للطغيان وإيثار الحياة الدنيا » والله تعالى يدعو 
العبد للخوف منه ء والقلب بين الداعيين يميل مرة إلى هذا 


ل 

7 الداعي » وهذا موضع 52 
أنواع الفشوس 
النفس المطمئتة : إذا سكنت النفس إلى الله تعالى واطمأاأنت 
بذكره واشتاقت للقائه » وأنست بقربه فهي نفس مطمئنة . 
وصاحب هذه التفس مؤمن بكل ما جاء من الله تعالى في 
القرآن أو جاء عن رسوله يَلِلَدِ في السنة المطهرة الصحيحة »؛ 
مؤمن بموعودات الله تعالى وموعودات رسوله يله ويرضى 
بقضاء الله وقدره» فصاحبها اطمأن من الشك إلى اليقين » 
ومن الجهل إلى العلم » ومن الغفلة إلى الذكر » ومن الخيانة 
إلى التوبة» ومن الرياء إلى الإخلاص . ومن الكبر إلى 
التواضع » قال تعالى عنها : «يَا أَيَنّهَا التَفْسٌ الُطْمَيِنَة (71) 
ازجِعِي إِلَ رَبّكِ رَاضِيَةَ تَرْضِيَة (1) فَادْخٍِْ في عِبَادِي (19) 
وَادْخْللٍ جَتتِي(070 4 [ الفجر : /0-171] . 
النفس اللواهة: وهي النفس التي لا تغبت على حال» 

١‏ فصاحبها يذكر اللّه أحيانا ويغفل أحياناء ويعمل الطاعات 

7 _ 


حم حم اابحايجع» لصحم حم ابح يجبج» 


كل ذنب اقترفه صاحبها » وعلى تقصيره في طاعة الله تعالى . 
قال تعالى عنها : « وَلَا أَفسِمُ بالنفْسِ اللَوَامَةٍ 4 [ القيامة:؟] ْ 
النفس الأمارة بالسوه: وهذه النفس تأمر صاحبها بكل سوءء 
فلا يستطيع صاحبها أن يتخلص من شرها إلا بإذن الله 
تغان. :فال تعان عند 'اضراة العرت : « وَمَا بر في إن 
النَفْسَ لأمَارَةٌ بالسُوءِ إِلأَمَارَحِمَ َي نري غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 1 
يوسف:0] » لذلك كان كَكَِةٍ يعلمهم في خطبة الحاجة فيقول: 


1 وي يورا يرو ريه م عو ريه >؟.وو ريو © 0 0 
أن الْحَمْديِنَّى تَحْمَد و نستعينه» و ب نستغفره» ونعوذ بالله من 


شُرُورِ أَنْفُِناه وَوِنْ سَيكَاتٍ أَغْالًِا ( أخرجه ابن ماجه وصححه 
الألباني) » ومع ارتقاء العبد في طاعة الله تعالى ومجاهدة 
النفس » ترتقي نفسه من كونها أمارة بالسوء لتصبح لوامة ثم 
لتصبح مطمئنة » قال الني يَثِةِ : أفضلٌ الجهادٍ أَنْ يجاهدٌ الرجلٌ 
نفسة وهواه( أخرجه أبو نعيم وصححه الألباني) . 

محاسبة النعس 

إخوتي في الله » المحاسبة أمر مهم . والنفس اللوامة التى تلوم 
نفسها على ما يحصل منها من تقصيرء فهذا أمر مهم في 
التخلص من الأخلاق السيئة واكتشافهاء. ولا بد أن يحاسب 
الأنسان لفية أشد من خاسيية الشتريك لتشريكه». كما فال 
عضن السلني: واغاسية ليست ميال جداول وأرقام كما 
يفعله بعض البتدعة في محاسبة النفس . يأخذون جداول 
وفيها: هل فعلت كذا؟ وهل فعلت كذا؟ وفيها أرقام. 
ويجمع الأرقام وإذا حصلت على كذا فأنت بخير وإذا ار تحت 
.» هذه ليست طريقة السلف في المحاسبة » وليس هو 
التطبيق الصحيح لقول الله عز وجل: فا يا أَيجا الّذِينَآمَنُوا 
انوا الله وَلْتَنْظَرْ تَفْسٌ مَا قَدّمَتْ لِحَدِ وَانَقُوا الله إِنَ الله بيد ب) 
تَعْمَُونَ 4 [الحشر:18]» ولقول عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ: زنُوا 


2 
قائية:: 


يه نفسكم قَبْلَ أَنْ تُورَنُوا » وَحَاسِبُوَها قبَل أَنْ تُحَاسَبُواء فَإِنَّهُ 
أَهْوَنُ عَلَيكم فِي الحِسّاب غذا أَنْ تُحَاسِبُوا ألفسكم ء وَتَرْيْنُوا 
_ ؟ كم 2 الاسهسىهة تم 8 > يو جمدم ا 
للعَرْض الأكبر: « يَوْمَئِذِ تَعْرَضون لا تحفى مِنْكُمْ خافية » 
[الحاقة: م/١]‏ ( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وصححه 
الألبانى)» فالله تعالى يعلم ماذا تعمل. ثم يحذرك 
ويقول: : وَلا تَكُونُوا كَالِْينَ نَسُوا اللّه* [الحشر:9١]»‏ هؤلاء 
هم الضائعون» نسوا الله فماذا حدث؟! 8 فَأَنْسَاهُمُ 
6ن عدن 5 ١‏ 
َنْفْسَهِمْ # [الحشر:9١]»‏ يعنى: ما حاسبوا أنفسهم ثم بين الله 
ل 20 وو له 
تعان صفتهم: :( أُولَئِكَ هم الفاسقون *: [اكهر 1144 ع ثويين 
الله تعالى أنه: 8 لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَارِ وَأضْحَابُ الجن » 


|[ افير 5 ] ؛ وهم الذين حاسبوا أنفسهم في حياتهم : 
ع 


تريد أن تفعله فتستخير الله فيه » وتسأل اللّه فيه القبول» 
وتطلب من اللّه أن يوفقك إليه » فهذه أول محاسبة . 

محاسبة النفس أثنا العصل : فتسأل نفسك . هل هذا العمل 
خالص لوجه الله تعالىي؟ و هل هذا العمل فيه متابعة لرسول 
الله كك » فإذا كان كذلك استمر في العمل » وإلا توقفت 
عن أداء العمل » وصححت نيتك وصححت فعلك .. . 
محاسبة النفس بعد العصل : فتسأل نفسك ثلاثة أسئلة : 

-١‏ هل هذا العمل مباحا أم غير مباح؟ 

-١‏ هل العمل أردت به الدنيا أم ونه الله تسال والدا) 
الآخرة » وهل هذا العمل كان موافقا لدي الني يلِ؟ 

؟- هل هذا العمل كان تركه أفضل أم لا؟ 

محاسبة اللفس دوريا : فتحاسب نفسك على فترات: إما 
يوه أن أسبوعيا ان سور ا عاسب كما عاسب القرراة 


د 


الح مجامج : صالاصا حسم 


ك2 الكت لمحتت السشتكت 


م 


تداركه إما بقضاء أو بإصلاح . 

؟- تحاسب نفسك على فعل المحرمات فإن فعلت منها شيًا 
تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية . 

اداخاسي قببك على الذلة لان كيت فده طفليت عم 
خلفت. له تداركه بالذكر والاشال على اننه تعلل . 

5 - تحاسب نفسك بما تكلمت به » أو نظرت إليه »أو سمعته 
اماك أو مير ات و يعدت يداك أو كشا الات 
ه-تسأل نفسك ماذا أردت من هذاء ولم فعلته؟ 

وأن 5 00 ابي له اللَّهُمَ | إن أَء عُودبِكَ أَنْ أَمْرِكَ بكَ وَآن) 


صحيح أن ابن عمر كان يقرأ قوله تعالى: * وَبَذَا ُمْ مِنْ النّه 
ما َيَكُونُوا يحْتسِبُونَ 4 [الزمر:57] فبكى حتى كادت أضلاعه 
تختلف » وقال ابن عمر: يا ليت أن الله تقبل مني مثقال ذرة ‏ 
فإن الله يقول: ١‏ إِنَّا يبل الله وِنَ الْنّقِينَ * [المائدة:/79] . 
فالعبد المسلم لن يبلغ درجة التقوى ؛ حتى يحاسب نفسه على 
؛ لينجو من حساب الآخرة؛ فإن الشهود 
كثيرة » قال تعالى: « وَقَالُوا ُلُودِهِمْ ل شَهِدُْمْ عَلَيَْا قَالُّوا 
أَنْطَيَنًا الله الّذِي أَنْطَّنّ كُلّ مَىْ مع * [فصلت:١؟]‏ ». فإذا وجد 
هناك تة تقصير فليسارع بالتوبة إل الله ما اجترح من السيئات ؛ 
م ا سك : كل ابن 51م مم خَطا 

تنك الَطَائِينَ التؤائون (رواء الرمدى وحسده ا ْ 
فوائد محاسية النفس 


ما قدمت يداه 


مقت نفسه ويخلصه من العجب برأيه وبعقله وبأعماله . 
وقد يحاسب الإنسان نفسه سراً بينه وبين نفسه » فيعاتبها على 
تقصيرها أو اقترافها للمعاصي . وهذا لا شك أنه أبعد عن 
الرياء » وهو يدعو الإنسان إلى أن يتواضع ويعترف بالخطأً. 
ويراجع نفسه أولاً بأول » وقد يحاسبها علانية وعلى ملأ من 
الناس » وهذا له إيجابية ومنافع كثيرة » منها: 

الفائدة الأوك: أنه يعترف بهذا الخطأ لتلا يتابع عليه 
يكون صاحب بدعة تاب منهاء فيقول للناس: من كان 


أن 


يعرفنى فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا فلان بن فلان» كنت 
أقول كذا وكذا والآن نبت معةمعل ماقالة ايو امسر 


أو الذاعيبة ...غنوه الحابيى أنه يسترف: بالقطا] غلاب 
وأمامهم . يقول: قلت كذا وهذا خطأ. وفعلت كذا وهذا 
خطأ وأنا أتوب » فإن الناس حر حيهل يعردون على أن يختر فوا 
هم أيضاً بأخطائهم » 5-0 عنهاء. ويحاولوا تصحيحها 
أرلاارن. 

الفائدة الثالثة: أنه يقطع الطريق على خصومه ؛ لأنهم قد 
يأخذوا هذه الأخطاء ويشنعون بها عليه . فإذا اعترف بها 
علانية قطع الطريق عليهم ؛ مثلاً من الطلاب من يتعصب 
لعالى من العلماءء لماذا؟ لآنه لا يعرف إلا الصواب من 
أقواله » لكن لو أن هذا العالم قال: أنا أخطأت في كذا وكذاء 
عرف الناس حيشفدٍ أنه ينبغي ألا يتعصبواء وأن يأخذوا 
أقواله باعتدال ودراسة ومقارنة ولا يغلوا فيه أو يفرطوا . 
الزهد والرقائى 

: أحمد فريد] 


للمريد ارجك لكناب : البحر الرائى 
[ للدكنو 


حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا 


إعداد : أحمد عيد المتعال 


راجعها فضيلنالشيخ : أبوداود الدمياطي 
خصم خاص للمتبرعين وفاعلي الخير 
مكتبي الإيمان 
المنصورة- تقاطع الهادي وعبد السلام عارف 


55 .5 قفني فءأءو ة: ١١:5:ءلايءيوؤ[ه:‏ 


قبل أن اتام م تذكر مافعلته ٠‏ من الذ 
فعل , 1 تعفر اللّه 98 


| > 7 لنفسا قتا كل 


6 ماذا قدم - خيزه! نف 
0 من ذنوب ) في 


غلم وَأ: سْتَغْفِرُكَ يلا لا أَعْلَمُ ( أخرجه البخاري في الأدب الأشعري في خطبته المعروفة . 
وحسنه الألباني» » وقد ذكر وكيع في كتاب الزهد بسند ا 0 الثانية: أنه يعود الآخرين على ذلك » فإذا كان العالم 


